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 المحاضرة  الرابعة عشر 

                           Ancient Chinese Civilizationالحضارة الصينية القديمة:  
 

من الحضارات الاصلية  )ىمن المرجح ان الحضارة الصينية )حضارة الشرق الأقص
غت طور نضجهافي لالتي نشأت من الأطوار البدائية في العصر الحجري الحديث ، وب 

لات رت منهاسلاهد ، وظلامي وادي النهر الأصفر منذ منتصف الألف الثاني قبل ال
حاكمة منذ ذلك التاريخ ، وكانت البيئة الطبيعية التي ظهرت فيها الحضارة الصينية 

ث كانت الأهـوار والأحراش والفيضانات تعم وادي النهر الأصفر )هـوانغ بيئة قاسية حي 
د الحضارة الصينية ، وامتازت هذه البيئة هوقد حول الانسان هذه البيئة الى م (هـو

عام  هفة . وبلاد الصين بوج لأيضاً بتغيير متطرف من الحر والبرد في الفصول المخت 
بها المحيطات من الشرق والجنوب الشرقي ، م جغرافي في قارة آسيا ويحيط لي أعظم اق

ها تتميز لمما جع( في العالم )صحراء كوبيى كما يحده أعلى  الجبال وأوسع الصحار 
ا  الانسان القديم  في الصين المعروف باسم انسان ي بالعزلة والثبات . وتشير بقا

   الى أقدم استيطان الانسان في العصور الحجري القديمة في الصين. ( )بكين
حيث ( ق.م3000ب العصر الحجري المتأخر قد حدث في الصين)ومما يُعتقد ان انقلا

عُرفت زارعة الحبوب ولا سيما الأرز وتدجين الحيوانات ولا سيما الخنزير والبقر، 
وظهرت من هذه البداية بعد أزمان حضارة الصين الناضجة والسلالات الحاكمة فيها 

التي  (رفت أخبارهـا التاريخية هي سلالة  ) شانغ. وأول سلالة عُ (ق.م 18في القرن) 
. وقد عرفت حضارة  (المدن التي ظهرت في الصين وهي )آنهانغ ىحكمت في أول

الصين العديد من مقومات الحضارة منها فن التعدين مثل صناعة البرونز ودولاب 
، وقد ت العربات التي تجرهـا الخيول في الحرب لالخزاف والكتابة الصورية واستعم

اعتمد الصينيون في مواردهـم الاقتصادية على  الأرز وصناعة الحرير، وحافظت هذه 
انتها ي آلاف عام . وكانت د 4000الحضارة على  مآثرهـا وتقاليدهـا الأساسية أكثر من 
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الطبيعية مثل الجو والسماء والأجرام السماوية     ىالقديمة تدور حول عبادة القو 
رمز  (اة الزارعية ، كما قدسوا )التنيني الأثر في الح  هوالأمطار وغير ذلك مما لاح ي والر 

يعود  لهالامبراطوريةالمقدس الذي كان من العناصر المهمة في الفن الصيني ولعل أص
أنهار الصين وصارت حيوانات مقدسة تعبد .  الى نوع التماسيح التي كانت تملأ

لروح الاجتماعية وان العائلة  كانت الوحدة وامتازت الحضارة الصينية القديمة با
 م هي الشريعة والقانونهالأساسية في بناء المجتمع ، وكانت عادات الأجداد وعرف

 دهور في علالمتبع في المحافظة على  تماسك المجتمع.  وتثبت النظام الاجتماعي وتب 
بالغ في أثر  (وكان لتعاليم )كونفوشيوس( التي أعقبت سلالة )شانغ (سلالة )شو 

نة ياعلى  انها د(توطيدالنظام الاجتماعي في الصين . وقد وصفت )الكونف وشيوسية
سفة صرفة بل كانت أقرب ماتكون الى النظام لانة صرفة ولا في انها لم تكن د ، والواقع

الاجتماعية  هقات قي الذي كان يرمي الى تثبيت المجتمع بتنظيم علاالاجتماعي والأخلا
وهو  (نسبة الى )تاو (د قاسية.  كما ظهرت الديانة ) التائويةبموجب أعراف وقواع

الطبيعة ونواميسها وسيرهـا ،وتنسب هذه  ىالمبدأ الأعظم الذي يمثل الطبيعة أو قو 
سفة تنتشر في الصين غزا الديانة الى أحد حكماء الصين ، وبينما كانت مبادئ الفلا

سلالة حاكمة قوية أنشأت امبراطورية البلاد جماعة كبيرة من قبائل التتر الذين أسسوا 
لصد القبائل  (امتازت بالحكومة المركزية،  وأقامت هذه السلالة )سور الصين العظيم

ها ولغتها وسموا لة في أصهة الشمال )وهي قبائل بدوية عديدة ومتشاب هالبربرية من ج
 (اسم )الصين. والجدير بالذكر ان  (بموجات متعاقبة مثل اليون والمغول والترك والتتر

 مشتق من اسم هذه السلالة . 
الذين أسسوا سلالة   (وهـم )اليون (ب هذه السلالة جماعة من أتباع )كونفوشيوسلثم غ

تعرف باسمهم ، وقد وسعت هذه السلالة من فتوح الصين غرباً لحماية البلاد من برابرة 
محافظة على  طرق التجارة المهمة التي كانت تنقل بها تجارة الصين لأواسط آسيا ول

ت الى لور، الى أقاليم الامبراطورية الرومانية غرباً . ودخ هومنها حرير الصين المش
ندية والصينية هند حيث التقت الثقافتان الهمن ال( العهد الديانة )البوذية هذا ن فيالصي 

 محفزاً على  بث روح جديدة في الفن والنحت والتصوير.  وكانت هذه الديانة عاملا
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 هوابن  (التي أسسها )جنكيز خان (ـ منها سلالة )المغولى لات أخر أعقب هذه السلالة سلا
فها لنا لت التاريخية التي خ ز تاريخ الصين القديم بكثرة السجلا. وقد امتا (ي خان)قوبلا

، ويشبه هـؤلاء  هالمؤرخون الصينيون القدماء الذين اهـتموا بتدوين كل ما اعتقدوا بحدوث 
م دونوا تاريخ الصين منذ هيقة في الحضارات القديمة بأنلالمؤرخون مؤلفي أساطير الخ 

 يقة.  لالخ 
  

 حضارة الازتيك : 
يين ، وقد سيطروا على لدولة الازتيك أسسها الازتيك وهـم من شعوب الأمريكيتين الأص

م فيما بعد الاسبان . وقد قام الآزتيك همعظم مايعرف اليوم بالمكسيك وغزا دولت 
م هفات لالاجتماعية والسياسية والدينية ، ومن أبرز مخ ى ببناءالمدن الكبيرة ونظموا البن 

القصرالملكي والعديد من القنوات  والمعابد الضخمة التي تشبه الاهـرامات وفوق قممها 
الطبيعة ى ة تمثل قو هة  ، وكانوا يعبدون آلهالمعابد التي يقدم بها القرابين البشرية للآل

المطر  هالشمس وال هالتي لها تأثيرهـا على  الاقتصاد الزارعي حسب اعتقادهـم فعبدوا ال
ح ، وكان الازتيك يعتقدون ان الالهة الخيرة والنافعة لابد ان تظل قوية لتمنع الري  هوال
ذا السبب فقد كانوا يقدمون الأضاحي البشرية وكان هة الشريرة من تدمير العالم لهالآل

الحرب ، وكانت طقوس التضحية في مواعيد معينة لتحديد وقت  ىمعظمهم من أسر 
رم حيث الكاهـن يتواجد ليقوم هعد لقمة الوكانت الضحية تص هخاص لإضحية كل ال
م ، هة بالصوم أو جرح أنفسهم ينالون رضا الآلهنة يضنون أنهبالتضحية ، وكان الك

طفال الذين سيصبحون كهنة ، نوت للاهم الكلي نة من يدير مدارس لتعهوهناك من الك
ام ي رب أو القام السعيدة لشن الحي التي يقوم بها الكهنة تحديد الأ ىومن الأعمال الأخر 

 ة حسب التقويم الشمسي .هام مقدسة تكرم بها الآلي بأعمال معينة ، وكان هـناك أ
ل وكانت وا الأسمدة وصنعوا الفخار والسلالأما اقتصادها فقد طوروا نظام الري واستعم 

ون حبات لت المعدنية بل كانوا يستعملاما الحجرية ولم يعرفوا العي المرأة تطحن بالرحا
ت ولا م عربات على  العجلاهبس القطنية في البيع والشراء ، ولم يكن لدي الكاكاو والملا
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حون لم المسهجر بل كان الحمالين يسيرون في قوافل وأمامهم التجار ويحرسلحيوانات ل
م ئعهون بها بضالون قوارب صغيرة من جذوع الأشجار المحفور التي يحملوكانوا يستعم
وم هفقد كان يتخذ طابعاً دينها أو حربها ، فقد كان الفن ذو مف الازتيك ى. أما الفن لد

ديني ويُستعمل في الرسوم الألوان الفاقعة ، وكانت الرسومات فوق الجدران أو فوق 
لحاء الشجر ويصور مراسم الاحتفالات الدينية وصور الالهة كما مارسوا فن النحت اذ 

ا نحتوا الأشخاص والحيوانات بشكل نقشوا معبوداتيم بالنحت الغائر أو البارز، كم
عمل بها لوا آلات بسيطة للفة من الأحجار. وقد استعملتماثيل صغيرة من أنواع مخت 

 اف النباتات بمغازل من ي م مهارة بالأعمال اليدوية فكانت المرأة تغزل الهوكانت لدي
 هاالعصي وقرص المغزل من الطين المجفف وكن يصبغن الخيوط بألوان ازهية لينسجن 

  مرأةلة للرجال وستر لها أكمام وتنوارت طوي لبس فضفاضة لمآزر وقبعات وملا
 سار لبتصامهم وأشكال هـندسية مميزة ، وكان الصناع يصنعون من الريش غطاء ل

 وكانوا يصنعون الفخار برص طبقات من شر ائح الطين فوق بعضها لصنع قدور
ذات لون أحمر وأبيض رُسم تخزين والكؤوس وكانت تفخر في أفران مفتوحة وهي لل
ذا صُنعت هالازتيك الحديد أو البرونز ل ىم هـندسية ، ولم يكن لدي يها بدقة تصاملع

م من الحجر أو النحاس ، والمثاقيب من العظام ، وكانوا هم وفؤوسهآلات تقطيع
 اقوت .ي ي من الذهـب والفضة والنحاس والزمرد والليصنعون الحُ 

 
 حضارة المايا: 

يرجع أصول شعب المايا الى اليهود الحمر الامريكيين الذين ساهـموا في بناء حضارة  
،  ولم تكن امبراطورية واحدة وانما كانت تتكون من العديد من ىفي امريكا الوسط

م وتطورت هالدول الصغيرة التي يحكمها الملوك وتجمعها ثقافة مشتركة ، نمت حضارت 
جنوب شرق  الحضارات التي عاصروهـا بسبب موقعها الجغرافي ة عن بقيةلمستق

، وساعدت السيول والمرتفعات فيها على  وجود ىالمكسيك وشمال امريكا الوسط
الزارعة  والتجارة  والأراضي المنخفضة استخدمت كطرق لمنقل ،  وزرعت فيها 
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والكاكاو  اي ك الشخصي كالذرة والفاصوللاهست المحاصيل المنتجة التي تستخدم للا
قطن وبعض النباتات التي صنعت منها الأقمشة والحبال وغيرهـا من لاضافة ل

زجاج البركاني الأسود والمعادن لالمحاصيل،  أما المرتفعات البركانية فكانت مصدر ل
ل وعرفوا الزارعة وتدجين الحيوانات خلا ىالاولى الثمينة ،  وقد قاموا بتأسيس القر 

ك لقاموا ببناء المدن الكبيرة من الحجر ، ولا يزال المنحدرون من ت العصر القديم ثم 
م فقد هانتي م وتقاليدهـم . أما دهمون لغة المايا ويمارسون بعض من عادات لالشعوب يتك

 هالشمس وال هالمطر وال هة الذرة والهة متعددة كغيرهـم من الشعوب ومنها الهعبدوا آل
م عند هتضحية ب لات لي بون عدد من الفتية والفت لكوكب الزهـرة حيث كان شعب المايا يج 

ور الزهـرة في السماء في مناسبة معينة وحسب اعتقادهـم بأن هذه الأضاحي هظ
ديدات التي تحيط بعالمهم ، هم من الت هليجنب حضارت  هب من الاللالبشرية كانت بط

على  ازالة  هفي التنجيم الذي آمنوا بقدرت هلاستخدام هوا الي هك فقد اتج لم الفلأما ع
ستخدام ذا قاموا بوضع تقويمين أحدهـما للاهم أو الحد منها لهالأخطار المحدقة ب

 ستخدام الديني .المدني والآخر للا

ها أو تركيبات صوتية وهـذا لت أفكاراً بكاملأما الكتابة والتدوين فقد استخدموا رمواًز مث  
التنجيم كما دونوا التواريخ ها الكهنة في لل المخطوطات التي استعمماعرف من خلا

اة حكامهم وغيرهـا من الأمور التي دونت على  الحجر ي في ح ىالمهمة والأحداث الكبر 
 بها بسبب الرطوبة . لف أغلوالخشب ولسوء الحظ ت 

رت حضارة المايا بالفن المعماري الجميل المتمثل هفنون والعمارة فقد اشت لوبالنسبة ل
ات الكبيرة ي ر الكبيرة وفي أعلبهـا معبد صغير، وكذلك البناببناء أهـرامات عالية بالأحجا
 ونة ومن المعتقد انها كانت لسكن الكهنة فيلالمزينة بالزخارف والرسوم الم

الاحتفالات المهمة ، كما انتجوا نماذج مهمة من الخزف والنحت ومنها المنحوتات 
 ة . هبها للآللالصغيرة من الطين والكبيرة من الحجر وأغ

رة الانكا:   حضا  
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نشأت وازدهـرت هذه الحضارة على  مرتفعات بيرو في سلاسل جبال الأنديز ، ليس 
ل ماعثر عليه لاهـناك معمومات كافية عن الموطن الحقيقي لسكان الانكا الا من خ 

 هت لنكا تتكون من الحاكم وعائ ماء الآثار محفوراً على  الحجر، والبنية الاجتماعية للالع
وقائد الجيش هـو الرئيس القادم وكهنة المعبد والمعماريين والإداريين والحرفين 
والموسيقيين  والسحرة والمزارعين واسر الرعي والمجندين وكانت النساء تشكل جزءاً 
اسآسيا من المجتمع وتتزوج في عمر مبكر وكانت تقوم بأعمال المنزل وتربية الأولاد 

طبقة الارستقراطية بتعدد الزوجات ، أما لان يُسمح لوالنسج والعمل في الحقول وك
روا بالبناء المعماري والمستوطنات هالشمس ،  واشت  هم فكانت ترتكز على  الالهانتي د

م من الصوف وفي بعض هبسية ومنصات الأضاحي ،  وصنعوا ملالوالطرق الجب 
 د الحيوانات .  لالاحتفالات الدينية ارتدوا الصنادل المصنوعة من ج 
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  .اليونان مقدمة في التاريخ الحضاري :لطفي عبد الوهاب يحي ▪

 معالم حضارات الشرق الادنى القديم :محمد ابو المحاسن عصفور ▪
 دراسات في التاريخ الساساني والبيزنطي  :د. قحطان عبد الستار الحديثي وآخرون ▪

 

 


